ال با kK‏ مر رل FAM‏ 
المنااظطرة فق القران 
(رمم علاق مقألة المتاتفة ١‏ لأشعربة) 
أبن قمبامة المقمرساق 


المنوفای عام ١١‏ يه 





هذا الکتاب جزء من کاب جامعبمنوان 
«مناظرة ؟ ۹۳ ان لق ۳ اا « 


OE‏ لدین 
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نشر هذا الکتاب باي وسيلة غير تجارية حق لکل مسلم 


للمراسلة في شؤون تخص الكتاب على 800311.6017 © 60113 م3005ا5أ 


اد ات ما 7 

قي م مع هو و وم و و و 3 
التعريف بابن قدامة المقدسي yy‏ 
أهمية هذا الكتاب 398 
عملي في هذا الكتاب O O‏ 

[كتاب المناظرة في القرآن] TEE‏ 
[مقدمة] موطف جل و و و ۱ 
[الخلاف في القرآن] م و ۳3۲ 
[شبهة تعدد السّوّر] 00000 
[شبهة أن كلام الله لا ينزل] E‏ 
[شبهة أنَّ كتاب الله غير القرآن] ۱ 


[شبهة أن الحروف والأصوات لا تخرج إلا مِن مخارج وأدوات] .... ١9‏ 


[شبهة تعاقب الحروف] 0 120017010( 
[بيان أن السور التي فيها حروف قرآن] 0 


[مخالفة الأشعري وأتباعه للإجماع» وبیان ضلالهم] ۱ 


72 


[التقيّة عند الأشعريّة] م ی 
مان أن الث نوفا آز 000 a‏ 
[شبهة اثبات الصوت لله] aa‏ و 
[شبهة أن الصوت يحتاج إلى أدوات] 523371010 
[مؤسس الطائفة الأشعريّة] لالخف ا ان 


اشا الا 0( 


[کثرة آهل البدع ] ASA‏ 





الناظرة في القرآن 


مه التحقيق 

التعريف بابن قدامة المقدسي 
المَفْوِسِيُ» ا ماع ثم المع الصَّالِحِئُ الحنْبَكُ. المعروف بِمُوَفَقٍ الدين 
ابن قدامة المقدسي. كَانَ عَالِمَ أَهْلٍ الشَّامِ في رَمَانِهِ 

قال ابْنُ التَجَّارِ: كآنَ لِمَامَّ الحتَابلَةِ يجَامِعِ مشق وان ِقَة حُجََ 
نبيلء غزِيْرَ المَضْلِء ها وَرِعاء عَايداء عل قَانُو ن السَّلْفِء عليه ال 
والوقان يَنْتة تفع اليَجُلُ بُِؤْيتهِ قَبل آن بسمع امه 

وقال آمد ابن تیمیة: «الشیخ الامام التفق عل امامته وعلمه 
وصلاحه وکراماته بو محمد موفق الدین بن قدامة القدسي) رم 

وقال اسماعيل ابن كثير: امعم بر لم يڪن في عضره بل ولا 


قبل ذهره ر بِمَدّة ۹1 مِنْه) 11 


1 الصواعق المرسلة في الرد على ا مجهمية والعطلة (ح+ص۱۲۹۱) 
[] البداية والنهاية ط هجر (ج7اص1727) 





المناظرة في القرآن 


من شيوخه 
* أبوالمكارم عبد الواحد بن محمّد بن المسلم بن هلال. 
٠‏ أبوالمعالي عبد الله بن عبد الرّحمن بن صابر السّلمي. 
۰ اا طاهر بن محمّد بن طاهر المقدسيٌ. 
من کنبه: 

٩‏ الغني (شرح مختصر الخرقي) 

٩‏ إثبات صفة العلو. 

ه لعة الاعتقاد. 

© عمدة الفقه (على مذهب الإمام أحمر) 

© المقنع (على مذهب الإمام أحمد) 

* الكافي (على مذهب الإمام أحمد) 

٠‏ روضة الناظر وجنة المُناظر (في أصول الفقه) 

* کتاب الّوّابین. 


الناظرة في القرآن 





أهمية هذا الكتاب 

هذا الكتاب أجاب فيه الشيخ عن شبهات الطائفة الأشعريّة بعد 
مناظرته لمم» وهو يتميّدُ بأنَّ مؤلفه عايش الأشعريّة وعرف بدعتهم 
وناظرهم ورد على بدعتهم وشبهاتهم خاصة» إذ طم شبهات لم يُسبّقوا إليها. 

وقد تكلم الشيخ ابن قدامة عن هذه الطائفة وموسسها وخطر 
بدعتها هذه. 

ويحتوي هذا الكتاب على قواعد مهمة جدا في رد شبهاتهم منها 
الاحتجاج بالإجماع ومنها الاحتجاج باعتقاد السلف» ومنها أن القول في 





الناظرة في القرآن 


عملي في هذا الكتاب 
٩‏ ضبطت النص ونسقته. 
* قد أكمل الآية التي یذکر الولف جزء منها. 
٠‏ وضعت العناوین للفصول» وجعلتها بین معقوفتین [ ] 
© بيّنت ما تيسّر من الالفاظ والعبارات التي قد تشكل على القارئ. 
* عززت بعض ما جاء في الكتاب بالنقل عنهم ین کتبهم. 
» جعلت أرقام الحواشي منها ما هو إلى الأعلى ( وهذا ما فيه شرح 
مفردات أو فوائد» ومنه منخفض م وهو ما فیه تخریج آو تنبیه متعلق 
بالخطوط. 
٩‏ وقد اعتمدت على مخطوطة المكتبة الظاهرية وهي ضمن مجاميع 
العمرية (117) وكذلك مخطوطة جامعة أم القرى (511489200) 
لا آن هذه الاخيرة ناقصة وآخرها الکلام عن آن القرآن حروف؛ 
ما يلي ذلك من كلام عن الأشعريّة وتصريح بذمّهم وتبديعهم 
مفقود منها. 


المناظرة في القرآن 





اكتاب المنا ظرة في القرآن] 
ااا 
بسم اللّه اليّحْمّن التَحِيم 
قال الشَيْخ الإمّام الْعَالم الْمَّقِيه موفق التين» شيخ الاسلام مفتي الْأنَام 
سيد العلتاف ابر مديد الین ا دين شد بن قد ام الد یی خی 


الله عنه E‏ 


الحمد للّه رب الْعَالمين وَصبى الله على مد الگي رآله حون آما بعده 
قَإِنَهُ تكرر سُؤَال بعض أَصْحَابئًا عَن حِكايّة مناظرة جرت بيني وَيين بعض 
أهل البِدْعَة في الْقُرْآنء فَخِفتٌ من الرّيَادَة وَالتُمُصَان فَرَأَيْت أن أذكر ذَّلِك 
عل غیر سَبیل ا ای ی لا تکون الّیاد دنفي اجج والأجوبَة عَن شُبَهِهمْ 
کبّه مَع تم دك لاکثر ما جری ان شَاء الله شخان الله الوق 
والمعین ور حسبتا نعم الوکیل. 





المناظرة في القرآن 


[الخلاف في القرآق] 

تقول: مَوضم ولاف ا تكد اى کلام الله وه هَذٍ 
لَه ا عشرة سور أولهًا سُورَةٌ الْقَايّحَة وآخرها العوذات» وأنه 3 
وآياتٌ وحروفٌ وكلماتٌ» مَل مَسموعٌ مَكْنُوبُ. 


وَعِنْدهه1" 
۰ أن هذه السهو ولا یات لیست قر اق اي غبارة عَده وحكاية. 
» وآنها خلوقة. 
» وَأن القران معىّ في نفس البَارِي. 
© وَهُوَ ی ء واجد لا 22 يِتَجَدًا ر یتَبعَض ل ا 


۲ 3 ل 


۰ ولا هو ٿيضء يرل ولا يٿل ولا يمع ولا 


)١(‏ الضمير يعود إلى القرآن لا إلى كلام اللّه. 

() الأشعرية 

(۳) يقول الأشعري وأتباعه بأنه يمكن أن دُسمّع مع أنه ليس صوئًا [إحياء علوم الدين ج١ص!؟9]‏ وقال 
الماتريدي بعدم إمكانية السماع» لأنه لا يمكن أن يسمع إلا الصوت [التوحيد للماتريدي ص5 ]» 
غير ان الأشاعرة والماتريدية متفقون على الإنكار والكفر بصوت الله تعالى» وقد بينًا الرد عليهم 
في حاشية افضل علم السلف" ص 1۳. 


( اسو لن 


* وانه یش ق ات اق ولا 
وَاختلُوا نی هُذه السور ال هي الفرآن. 


قرعم بَعضهم أنها عبارَةٌ جِبْرِيل عَلَيْهِ السّلام هو اي لها بامام 
له تما له ذلك 


وزعم رون مهم آن الله تقال حلفا ف ارح الد فاده 


جبريل مِنه. 


(۱) المداد: الیبر. 


(؟) قال الباقلاني الأشعري: «والمنزول به هو اللغة العربية التي تلا بها جبريل» ونحن نتلوا بها إلى يوم 
القيامة» لقوله تعالى: (بلسان عربي مبين» والنازل على الحقيقة المنتقل من قطر إلى قطر: قول جبریل 
عليه السلام» يدل على هذا قوله تعالى: تإإنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كرِيم» ... وهذا إخبارٌ مِن الله تعالى بأن 
النظمَ العربي الذي هو قراءءٌ كلاع اللّهِ تعالى: قول جبريلّ) [الإنصاف ص ۱6۷] 

(۳) قال فخر الرازي الأشعري: افَهُوَكَلَامْ اه تال بِمَعْى أَنّهُ تعَالَ هر الي أَظهَرُ في اللّوْح الْمَحْقُوظِ 
وَعْوَ الي رََبةوَََلمَ؛ [تفسير الرازي» امحاقة::] وقال: ان قیل گیف سیع جنریل کلام اله عا 
امه یش من اغزوف وَالْأَصْوَاتِ عندم؟ فلا مل آن لاله تال [ه سنا یکلامه م 
در عل عبارة یر با عن دك الکلام القدیم ویو آن ون ال خَلَقَ في اللَّوْحِ الْمَحْفُوظٍِ 


2 


كِتَابَةٌ ها الم الْمَخْصُوصٍ مرا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَحَفِظَهُ وَيَجُوَرُ أَنْ يلق اللّهُ أُصْوَانًا مُقَطَلْعَةٌ 


mo 
[شبهة تعدد السّوّر]‎ 
وَاحْتَجُوا على كون هَذِه السُور مخلوقة بِأَنّهَا تَتَعَدّد ولا یمد‎ 
ا‎ 
[الجواب] وَهَذَا يَبِظْلُ بِصِمَاتٍ الله تَعَالَ فَإِنّهَا صفَاتِ متعدَدة؛ من‎ 
مُ وَالْبَصَنٌُ والعله والإرادثُ وَالْقُدْرَه والحيائ والکلام وَل خلا في‎ 
نها قدیمة(. وَکدَلِكَ أسمَاء أله كعالى انها مدد كال ايله كعالى: (وَيله‎ 
ل ی ای وین اس‎ TS 
سَيجُرَوّنَ ما ک۳۹ ا بين وال التي عه ن له تال دة‎ 
وتسعين اسباء م إل راخدا من آحصاها دخل اا کت تعداذها‎ 


2 
م 


بالكتاب وَالسّنةٍ الإجماع؛ وهي قَديمَة. وقد نص الشَّافِحُ رَحمَهِ الله على أن 
آسمَاء الله تَعَالَ غيرٌ مخلوقة» وَقَالَ احْمَدُ رَحمَهِ الله امن زعم أن أسماء الله 
تعَال مخلوقة فقد کفر) 


وَكَذَلِكَ كَلِمَاتٌ الله تَا مُعَددَ قال الله تَا قل لو کان البحر 


بِهَدَا التظم الْمَخْصُوصٍ في جِسْم عَخْصُوصٍ فَيَتلَقّمَهُ جِبْرِيلُ عَلَيِْ السَّلَامُ وَعَدْلْقَ لَهُ عِلْمّا صَرُورِيًا أنه 
هو ار الم ِمَعْى ذَلِكَ الْكَام الْقَدِيم) [تفسير الرازيء البقرة:؛] 


(۱) کلمة قديمة عندهم بمعنی آنها لم تحدث بعد آن کانت معدومة. 


الناظرة في القرآن 





ما سا م ب له ا 2-0 Toe‏ 5 د ع 7 رم لس 
مِدَادَا لِكلمتٍِ رَنَ لتَفِدَ البَحَرٌ قبل أن تَنقَدَ لت رق ولو ڪا 
بیثله مدَدَ01 #رعی., وهي قديَة 


o: 


ولك كفب الله تخالل قان القوراة وال جيل والربور والفرآن مععدد 
رهي غير مخلوقةه وان قالوا: «هي خلوقة» فقد لوا خلت الْقُرْآنء وَهْوَ ول 
المع و وَقد اتفقنا على ضلاطم(» اتف المُنتمون إلى السَّنة على أن الْقَائْلَ 
خلت الْقُوَآَنِ گر مهم من قَالَ: «کفر یثقل عَن الملا وَمِنْهُم من قَالَ: 
1 ینقله عَنْهَا) 


فَمَق قالوا خلق الْفرآن وغیره من كتب الله تَعَالَ؛ فقد قَالوا بقول 
آقروا بکفر قایئله! 


وان أُقرُوا بها غير مخلوقة وه مدد ققد ككل قَولهم. 


)١(‏ أي: اتفقنا نحن والأشاعرة والماتريدية على ضلال المعتزلة. 

(0) قال آبو زرعة وأبو حاتم: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من 
مذهبهم) ... قالوا: اومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر باللّه العظيم كفرا ينقل عن الملة. ومن 
شك في كفره تمن يفهم فهو كافر» [شرح آصول آهل السنة ۳۶۱] 

وللمزید ما نقل عن آهل السنة في هذا؛ انظر: السنة لعبد الله بن أحمدن في الفصل الأول منه» 
وانظر: شرح أصول أهل السنة للالكائء فصل: سياق ما روي عن من أفتى في من قال: القرآن مخلوق. 





المناظرة في القرآن 


وان قَالْوا: هي م2 وَاحدٌ غير مُتعَدَدَ فقد کابرواء زجب على هذا أن 
تکون ال هي الرآن والاجیل واروز وآن موتی دا آنرئث له 
اور ا فقد أَنْزِلَ عَلَيْهِ كلّ كتاب لله تَعَالَ» وأنّ تبيّنا -عَلَيْهِ السَّلَام- لما 
أل عَلَيْهالُْرَآنُ؛ نعد أنرکث علنه الا والانجیل وال یو ون من ترا 
آي من الْقَرْآنِ قََدْ قَرَأكلٌّ کتاب له تعال» ومن حفظ شا مِنة؛ فقد حَفِكَلهُ 
له ویب عل هدا آن لا یتعب الخد ان ؛ لاه حصل له جفظ 
کل کتاپ له تال حفظ آیّة منكه ویب آن يكون الي ب لما أَنرَلَ 
عَلیه یة اک رآ 


س 


وَيحبٌ على هَذَا أن يكون لامر هُوَ التغيء وَالإنبَاث هو ال وقصَة 
نوج هي قصَّةُ هودٍ وَلُوِ وَأَحَدُ الصّدّين هُوَ الآَحَنُ وَهَذَا قَولْ من لا 
یستحی» وَیْشبه قول السوفسطائیة(. 


وَقد بلغي عَن وَاحِد مِنْهُم يقال له ابن فورك أنه قيل لَهُ: ا 
هي سُورَةٌ آل عمران؟» قال: (نعم) 


(۱) السوفسطائية: مذهب فلسفىء وأهله يقدمون أدلة فاسدة موهمة» أحيانا ينكرون بها أشياءٌ حسية 


أو يقينية. 


الناظرة في القرآن 





[شبهة أن كلام الله لا ينزل] 

إن قاو إن گلام الله عز وجل هو َذء الکمب وان اه اجب 
وَالڙبُورَ ورن کلام الله عرَّ وَجِنَّ الْقَدِيكُ لَكِنْ لم ينزل مِنْهُ هَيْءٌ على 
الْأنْبا ولا هْوَ شي يحَمَظ ولا يُثْلَ وَلَا يُسمَعُ وَِنّمَا أنرَلَ عِبَارَتَه 

ااا کد هم القرآن والسّنة وإجمَاغٌ الأمة؛ فَإِنَهُ لا خلاف 
المُسلميق كلَّهُم أنّ القُرآن أَنزِل عل خحَمَدِ يله وأنَّ القوراة ۳ عل 
مُوتی» والإنْجِيل على عِيسَى» والزَّبُورَ على دَاوْده واللّهُ عر وجل يَقُول: ار 
تِلق ءیث آلکتب آلنبین ۵ آنزلنه را رب للم 
عقون ) رند .» 


وقال سبحائه «شْهرز 4 رمضا ن از ت آنزل فيه ارغان را 
وقال تَعَال: «إوَإِنَهُه لكنزيل رت الْعلَییَ © نَرَلَّ به آلروخ آلامین 


5 اقم 3 ۳ ۳ ق 5 0 3 ا 
عل قليك حون من المنذرین 90 4 رش 0۱۹-۴ 


وال سبحا «وقال آلّذِينَ کتررا ولا رل له لزان جن 
واحد 22 


رز 1۵0 اش 


وقال له عز وجل: الوا لا وّل هَدا فان عل 2 


ا ا 
َلْهَرْيَتيْنِ ین عظیو ا رارف 
وقال سبحائه: «ونتَرّل من لمران ما هو شِفَاءٌ وَرَحَمَهُ 
7 
وقَالٌ الله كعَالَ: «وَلَقَدَ اتيّتدك سَبَعَا مِّنَ ألْمَكَان وَالْقُمَءَانَ 
3 2 7 6 الجر ه] 
وقال ا و کب ۳۳۹ الك د مبلرك ا وا ءابلته )اسب 
وقَالَ: ودا کت آن که مبارك 4 [الأنعام؟3 / الأنعام 9۰ ومثل مدا 
وقد قر الله الى اليهُود بقوطم: هما أنرل أل ۾ عل جنر من 
یگرب نم ال 8 من اتل لكب َلَنِى جه ی موس تور 
صل 


ا 
س 


و س ےہ صل ع هه 2 
وَهَدّى للتاس اه نم قال: «قل له لله ثم ذرهم ف خوَضهم 
0-8 و 00" [الأنعام:91] 


E 


)١(‏ #إقل اللّه» هي جواب: تمن أنزل الكتاب...» 


( سرو نن 


7 
ع 


وقال عز وجل: وهو لذ ان ل‌ اراتك آلکتب نمضا رادية 
ءَاتَيَْلهم م۱ لكب 5 بل ۳0۳ رل 1 مّن رَبك بَكَ A‏ 

وقال سبحاه: مهو E oT EE E‏ 
میک کم شه الاية [آل عمران ۷] ومثل مدا ۳3 

وقال اللّي -علیه السلام- «آنزل الرآن عل سَبعة آحرف»,, والسَنة 
لو ييا 

[شبهة أنّ كتاب اللّه غير القرآن] 

ان قالواء فکتاب الله غير القُرآنٍ. 

[الجواب] فلتا: خالفتُم رب العالهين» وخَرّقتم إِجمَاعٌ المسلمین» 
وجنتم بِمّا لم يَأْتِ بِهِ أحدٌ من المُلِجِدِينَ فَِنّهُ لا خلاف بين المُسلمينَ أنَّ 
كتاب الله هُو القّرآنُ العَظِيمُ المُيَلُ على سيد المُرسِلِينَ بِلِسَانِ عَرَهٌ مُبِينِء 

لله تَعَالَ قد أخبّرٌ بذلك فَقَالَ سُبِحَائَهُ: «الر يِلَْكَ ءَايَنتُ التب 


1 رواه البخاري (۲+۱۹) ومسلم (۸۱۸) 


)٩(‏ آي: من هذا العنی. 


)س الناظرة ف القرآن 
> 


لَمْبِينِ © إِنَآ نله فُرْءَنا عَرَبيًا للم ون زین 
رال ۵ والككب الثيين ۵ إذا جَلته فزوكا عزية 
للم حون 2 تارف 


وقال مخت (حع ۵ تنریل من آلنعتن لیم ۵ کیب 
قصلت الهو ف نا عَرَيِيا لُقَو ا تام 4 (فصلت: ۳ 


2 


بت ینک رل من فد شوت ساب فاا 
ا الق ول طریق د ۳۰ ا هُ قُرآنًا وکتایا. 


وال نی موضع آخر: (فل وی ج إل أنه تمع تَقَرمَنَ أي فَقالوا 
تا متا فزعگا عَجبا CR‏ 


ع 


و اه ۳ : من آعمی الله قلبّه واضلّه ن سبیله 
من يُضْللٍ ألنّهُ للَّهُ قَمَا لدو من ع هاو #[ارع.. :۳۳ 


۳ 
ره ع 


۱ 


سس( 


واحتَجُوا ایضا بان هزه ا روف لا تخرج الا من مخارج وآدوات» فلا 
جوز اضاقة دك الی الله سبحَائة". 


والجواب عن هدا من آوچه: 
أحدها: ما الدَلِيلُ على أن ا روف لا تڪون الا من خارج وأدوات؟ 


قإن قالّوا: لأننا لا َقَدِرٌ على اللطق بها الا من مخارج وأدواتِ؛ قَكدَلك 

الله رب العالیق؛ قلتا: هَدَا قياس لله كَعَال على خلقه» وتشبية لَه بعباده 

وإلحاق لصفاتهم بصفاته» وهَدَا من قبح الک وقد ائَمّقنا آن ال تال 
صل 


لا دُمَبَّهُ لق ونه لیس کیثله. شَىَْءٌ وَهُو السَییم 
الجصیر 0 ری 
لاف: ان هَدا باطل بسا صِمَاتِ اله تَعَال٬‏ قان الِلمَ لا يڪون في 
)١(‏ قال الشهرستاني الأشعري: «فإن أثبتوا حروفا هي أصوات مقطعة فلا بد لها من اصطكاكاتٍ أجراع 
حتى يتحقق الصوت...) قال: «فيلزم على ذلك أن يكون الباري جسما متحركا ذا اصطكاك في أجزاء 
جسمية» ويتعالى الرب سبحانه عن ذلك علوا كبيرا» نهاية الإقدام إلى علم الكلام 


وقال الآمدي الأشعري: «إذ الأصوات لا تكون إلا عن اصطكاك أجرام صلبة من قرع أو 
قلع» آبکار الأفكار ج١ص887.‏ 


وم دودر 
حقنا لا بقلب» والسمع لا کون الا من انخرا» والبَصرٌ لا یکون إلا 
من حَدَقَةِ والله تَعَال عَالِمُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ولا يُوصَفْ بذلك. فان تیم الکلام 
لافتقاره -في زعمکم- ال المخارج والادوات فَيَلرَمْكُم نين سَائِر 
الصَّمَاتِء وان ا 1 الصَّفَاتِ ونفيتم عَنهُ الأدوات؛ لَرِمَكُم مثلٌ ذَلِكَ في 
ولا فما الفرق بینهمَا؟ 


ا 


ا آم خیم 0 نوی و کلمت ی ود ی 
سكيد بو 22 )#زیی:ه 


3 
۱ 


وقال تعای: «حَع ذا ما جآغوها شهد عَلیَهمْ سَمَعهُه ستفیم ابرم 
وَجْلْودُهُم پعا کنو َتلون ۵ وتا لوده لِم شهدتم لین لو 
آنظقتا آله الى آنظق کل سىء وهو حَلقڪم اول مرو واه 
حول ) )سره نصت: ۱ 


وأخبرعن السماء والاأرض ان هم ۳ قالعا اا طَأيعِينٌ() #إنصكت» 


سس( 


راخر الگي ي أن حجرا کان بسلم علیه(» وسبح احصی 


3 
0s: 


وقال ابن مَسعُود «کتًا فسمع تسبيحَ الطّعَام وشو يُؤكل ام ولا خلاف 
في أن الله َعَالى تادر عل إنطاق ا جر الاصَم من غبر تارج فَلِمَ لا يقر 
سُْبِحَاتَهُ عل المکلم لا من المکٌارج؟؛ ( 


() عن جابر بي سَمرته قال: قال رشول الم لاله عَلیّه وسلم: اي لاغرف حجرا ِمَكَةَ کان سل 
عي قبلا آن أَبْعَتَ 0 


1 و ذر ري الله عنه أن 30 1 وس سم س 


۳ )4( في د (44؟1) و(20307) والشاميين (47؟) وأسانيد هذا الخبر 
لا تة تقوى مع شهرته» وقد أورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية' ' )7( 


رواه البخاري .)۳٥۷۹(‏ 


(؛) واٍننا نستغرب ونتعجّب من آناس یرددون هذه الشبهة الیوم وهم یسجلون آصواتهم ویسمعونها 
بمکبرات الصوت ويرونها بأعينهم تصدر صوئًا بحروف مفهومّة بدون أن يكون لا فم ولا أسنان 
ولا حنجرة» ثم يرددون هذه الشبهة أن اللّه -حاشاه- إذا تكلم فلابد من أن يكون له فم وأسنان 
وحنجرة فترى من يدعي العقل والنظر كيف أنه يردد شبهة قيلت بجهل قبل أكثر من ألف سنة 
دون أن يحاول إعادة النظر فيها أو تطويرها بعدما علم أن الصوت ليس من شروطه الأسنان والرئتين 
والحنجرة إلا أنَّ هذا سببه تصوّرهم أنَّ الله قد يشابه البشر إذا أثبتنا له الصفات. 


عه المناظرة في القرآن 
[شبهة تعاقب الحروف] 


واحتجوا بان اروف با التَعَاقّب؛ ق 7 كا كاه 


والجواب: إِنَّ هَذَا نما یلم في حق مَنْ یتکلّم بالمخارج وَالأَدَوَات 


.١؟؟ص هذا الاعتراض كتبه الجويني الأشعري في «الإرشاد الى قواطع الادلة في أصول الاعتقادا‎ )١( 

ومعناه مثلا سم الله الباء قبل السين» والسين بعد الباء. وهذا يخالف دين الجهمية من 
جهتين: 

الأولى: أن هذا يلزم منه أن الله عنده زمان» وعنده قبل وبعد» وهذا ينافي دينهم. 

والغاني: أن هذا ا حرف الذي جاء بعد غیره فهو قطعا كان بعد آن یکن؛ وهذا عندهم مخلوق» 
لأنه بالنسبة لهم؛ كل ما كان بعد أن لم یکن خلوق» وهذا ما يبنون عليه أكثر ضلالاتهم. 

ولأن جواب الشيخ لم يكن مستوعبًا دحر هذه الشبهة» فأقول: 

جواب الأولى: إن الله تعالى قال [ كل يوم هو في شأن) فوقع الحق وبطل بذلك قوهم» ثم تلي 
هذه الآية جميع ما أثبتناه من أفعال الله تعالى کالاستواء والنزول» وبسط الادلة في ذلك يطول. 

وأما جواب الخانية: فهم بنوا قوطم عل قاعدة «کل حادث خلوق» وهذه القاعدة غير متفق 
عليها إلا بينهم وبين إخوانهم الفلاسفة» أما نحن فنقول: إن اللّه تعالى يفعل ما شاء كما شاء مق 
شاءء وشاهد قولنا ما أجمع عليه الأنبياء آدم ونوج وإبراهيمَ وموسى وعيسى ومحمدٍ عليهم صلوات 
اللّه وسلامه في قوطم یوم القيامة: « ان رَيّْ قَدْ عَضِبَ اليَوْمَ عَصَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَعْضَبَّ 
بَعْدَهُ مِْلَهُا [رواه البخاري )2١12(‏ ومسلم (194)] فأثبتوا غضب اللّه تعالى الذي يكون يوم القيامة 
أنه كان بعد أن لم يكن قبله مثله» ولن يكون بعده مثله» ولا يقول عاقل أن غضب اللّه مخلوق» 
فتعلم يقيًا أن ما كان من صفات اللّه تعالى وأفعاله لا يسمى مخلوقًاء ولا يقاس على غيره. 


او حنمن 


واللّهُ سُبِحَانَهُ لا يُوصَفْ بذلكَ» وعَلى أن هذا يعودُ إلى تَشْبِيهِ الله تَعَالٌ بعباده 


یم و 


واه وک E,‏ يِتَصَوَّرٌ مِنهُم؛ وهو بَاطِل في تفسه. 


ابيا أن السور التي فیها حروض قرا 
قان قَانُوا قَمَا دليلكم على أن هذه السور المشه لمُشتملة عل اخروف 


[ا جواب] فلع کتاب الله تا نبیه عليه السلا واجماغ 


أما كتابٌ اللّه کعالی: فقَوله سبحانه: وما E‏ ۳ 


پىج 


ت 


رح 
د ِن هر الا ذ کُر وران مُييڻ ® )رر قأخبر الله تال أن الي سوه 
شُعراه قرآن مُبینْ» وما لیس روف لا يجوز ان يڪوڻ شِعرًا عند أحَدِ 
قلَعَا کیت آنهم ا عل i‏ 

وقال له تعای: فْل لین أَجتمَعَت الإنش وان عل آن یاو 
پيل هدا آلقرعان لا یاون پیفله- رل كَانَ بَعْضُهُمْ ییقض ظهیرا 
© »جم قَأَشَارَ إلى حَاضِِ وتحدّاهم بالإتيانٍ مثه ولا یجوژ التحدي 


الاظرة ف القرآن 
بِمَالَا يُعَلَمُ ولا يُدرَى مَا هُو". 


وقال تعای: «(إِنَّ هَددًا آلقُرءَانَ يَقْصٌ عَلَ ب إِسْرَمِيلَ 
فيه فيه لفون اس 


وقَالَ تعَالَ: «(إنَّ هَددًا آلْقَُءَانَ يَهَدِى لِلَى ص أَقَوَمُ رس 


- 
2 ع 


تال کعاق: «ر آنوآتا هندا آَفرعان عل جبل رأیتر شتا 


() الواقع أن هذا الرد ليس بحجَّةٍ عليهم, إلا إذا كان السؤال اما دليلكم على أن هَذِهِ السّور المُشْتَملّة 

عل ا روف هي الفرآنُ؟» لأن الأشاعرة عندهم القرآن قرآنان: 

قرآن مخلوق» وهو ما نقرأه» وهذا الذي تحدى الله الكفار أن يأتوا بمثله. 

وقرآن غير مخلوق وهو علم اللهء يقول الرازي: «انَّ الْقُرْآنَ اسْمٌّ يُقَالُ بالاشترالب لاله 
الْقَدِيمَةِ الْقَائِمَةِ َة دات الله تال فَعَلَ هذه و نوی رالاضوّات» وا ِرَاءَ في أنَّ الْكلِمَاتِ الْمرَكْبَةَ مِنْ 
هَذْهِ اروف وَالْأصْوَاتِ دة و وَالكَحَدّي نما وَقَعَ بها لا يالصّمَةٍ الْقَدِيمَة) [تفسير سورة 
يونس ۳۷ الى ۳۹] وليس عند هؤلاء دليل على كلامهم إلا أنهم أعجبهم كلام المعتزلة» وأعجبهم كلام 
أهل السنة فحاولوا خلط الحق بالباطل» فخرجوا بقول ثالث أكثر بطلانًا مِن قول المعتزلة. 

فلابد من الاحتجاج عليهم بأن القرآن ليس إلا كلام الله تعالى المبدوء بالفاتحة والمختوم 

وانه لين المحزنٍ أن نحتاج إلى أن تج على أناس م من آهل القِبلَة بأئّه لیس عندنا للا قرآن 
واحد» وأنَّ هذا القرآن هو ما نقره في صلاتناء فانظر شؤم اليدعة. 


لل لي 


مَكَصَدّعَا ين خشيه 3 الله حرم 


وقال تعال: «واذا نت علب 4 ءایاْتا بت قال الذین لا بَجَونَ 
سم ۶ و و ۳ زرا و 3 2 
له َنَا آَمَّتِ بقرءان غیّر هَناً ا ح أنْ أبَدّلهُ من 
“ا سم م2 صل و ۶ ۹ ۳ 206 س صل 5 ۳ 2 کک کے یں ن ن 
تلقاى یی إن اثبع إلا ما و ال لف اخاف ان عصیت ری عذات 


يَوْمِ عَظِيحٍ7) ايرس 

وقال سبحاته: «إوَإِذَا ثل عَلیّهم ءایشا قالو قذ سمغتا لو دما 
لَقُلْنَا مل عَنذا رام 

وقال کعالی: (وقالوا ولا رل هَددًا آلْقُرْءَانُ عَلَ رجل ین رین 
عظی ی )ادرف 

قأخبر اه تال عنهم آنهم طلیوا من الاتیان بغَيرِهِ أو تبديلّه» ومرَةً 


آنهم ادعوا القُدرَ رد عل آن مر مثله» وم د قَالُوا: ولا آنزل عل غیرها؛ 
علم یقیتا أله هَذّا الموجود عندتا ۳ حور واباث يرت وَكلماتٌ. 


مهف 
لله تَعَالَ: «إوَلَقَدَ صَرَفْنَا ِلنّايس فى هَلدًا آلُْرَءَانِ مِن كل مَتل 
e‏ س إل OS‏ :۸۹[ 


وقَالَ: #وَلَقَدَ صَرَّفْتَا فى هََدًا آلْقُرَءَانٍ 7 کرو گرردرده 


وقال «ولمَد صََفْنا فی هذا آلُْرءان لاس من کل متل وان 
آلاذه ا شىء جَدَلَا © #رعيى. [os:‏ 


7 
5 


لَعَلَهُم ید کون 7 را ۳ ذٍی عوج 


ےو 


E‏ ینف ون )#زارس» -۸] وهده لحار 9 حاضرء الذي ُث فك فية الأمكال انم 
هو هَدّا فآ ال اي یعرف لاش قُرآنًاء وسما؛ اه تعالی ۶ عربیّا » 
ومَدّا نما وه صم بِهِ الكظمٌ الَّذِي هُو خُرُوفٌ دون ما لا یعرف ولا بُدری مّا 


و 


هو 

وال عر وجل: «کتدت فلت ماشه فنئا ریالم 
تكله لا صت 

وال شبحانة. واه لعنزیل وب العلیین ® رل به آلژرخ 


هک 
صدء و حر 1 2 ضغ سر مِ 9 9 5 هم ان و 
لامین © عل قلبك لعکون من المنذریق © بِلِسَانٍ عَرَيَ 
مبین 32 گرشت. 140-14[ 
وقال: «وکتلك أَنْرَلْسَهُ قُرَءَانَا عربیّا وَصََفْنَا فِيه مِنَ 
اليد سس 
ر 


ا 


نله قرع عَرَييَا للم وله نة 
قال «( رها کلب ا لا ریا کررنتاد»: 
وهذه الآيَاتُ وأشباههًا في کتاب الله ال كي تذل بمجموعها عل 


ا غا دی ھی کات ریات مضلا وحروف رکنات 
وان طرق احتمال تفن بتعضها لا يتَطرّق إل مجموعها. 


وقال الى يللي «إن هَدّا الرآن مدب الله فتعلمُوا مِن مأدْبتِه ما 

استطعتٌّمء إن هَذَا القُرآنَ هُو حَبلُ اللّه تَال» هُو الثُور المُبِينُ والشفاء 

اسان سيران يق يار لتر وير 
فسعت ولا نقّضی عَجائْبُةُ و کی عم که الرد» فاتلوه قان الله 


]١[‏ غير موجودة في المخطوط» وأضفتها لأن السياق يقتضيها. 


رپس المناظرة في القرآن 
يَأَجْركُم عل تلاوته بحل حرف عشر حستات» آما 8 ۷ أقُول الم 
حَرفُء ولّكن في الألف عشرء وفي اللّام عشرء وفي المیم عشر) 

ورويٍ ایشا غن ابن مسغود مَوفوفا عليه والسَنة مُشحونةٌ بذلك. 

والأمةٌ جِيعَةٌ على أنَّ هَذَا هو القْرآنَ؛ الذي لا تَصِحٌ الصَّلَاةٌ إلا به 
ولا تصح المُطبَةُ إلا بآيَةِ مِنهُ ولا يَقرَأهُ حَائْضٌُ ولا جنب" 

لما اختلفٌ أهلُ الحقٌّ والمعتزلة فَقَالَ أهل الحقٌ: القُرآنْ كلام الله 
غير خلوی» وفَالَتِ المعتَرلة: و خلوق؛ لم یَکُن اختلافهم الا نی هَذا 
المَوجُودِ دون ما في نفس الباري من لا پُدری ما هُوولا نعرفه. 

لَمّا أَمَرَ اللّهُ تال بترتیل القرآن بقوله سُبحاته #(وَرَيّلٍ الْقُرَءَانَ 
ر تيلا ررر لم د یفهم منه شون إل هدا الموجوة 


ولا قال الولید ین المُغيرَة: «( إِنْ هَددَآ لا ول البق سر ما 


)۱( الوقوف: آي من کلام الصحایي. 


)٩(‏ القراءة في الخطبة وقراء: احائض. 





الناظرة في القرآن 
شا إل هَدّا التظم(» فَوَعَدّه الله عر وجَل فقال: ساصلیه 


سَقر 2 ارہ 


5 م عام 5 


أشاروا إلية. 


۳7 
تر سس 


ولَمّا قَالُوا: إن م ۳ ملطیر وین 4 لم یعنوا غیرد 

ولو لم يكن هَدَا التظمُ قُرآنًا لَوَجَبَ أن تَبِظلَ الصَّلَاةٌ به لأن التي 
4 مال: «رٍن صلانتا هَذِه لا يَصلْحُ فیها تيء من کلام الگاس» نما هب 
الَسبیجْ والككبيرٌ وقراءءٌ الرآن» فعل قَول هَؤُلَاءٍ المَحِدُولِينَ: يكونٌ 
القُرآن الَدِي لا تَصِحٌ الصَّلَاهٌ إِلّا به مُبطِلا لها لِأنّهُ ليس بقرآنٍ وإِنَّمَا هُو 
عبارة جبرِيلٌ» وهَذِه فضيحةٌ لم يُسبِقُوا إِلَيهَا". 

[مخالفة الأشعري وأتباعه للإجماع؛ وبيان ضلالِهم] 

وأجمع المُسلمُونَ على أنَّ في القّرآنِ تَاسِخًا ومَنسُوحَاء وإِنّما يتعَلَقُ هَذا 


7 
سما عع 


)١(‏ النظم: الكلام المنظوم المرتب بترتيب معيّن. 
(؟) والفضيحة الثانية: إنهم إن صدقوا بأن الكلام هوما في الكّفي.؛ لكانت الصلاة تبطل إذا فكّر الشخص 
شى ن الأو وعدا ل يفك اخ عنه» وهو غير مبطل للصلا: بالاجماع. 





المناظرة في القرآن 


وأجمعُوا على أن القُرآن مُعجرٌ لِلخَلقٍ؛ عجزوا عَن الإتيّانٍ بعشر سور 
منیه أو سُورَةٍ مثله» وتا یل لك بهدا الشرآن» وهو هَدا ار الَذِي 
جع علیه المُسلمُون» وگر به الکافروت ورَعمَت المعتر له آنه خلوق» وأقرّ 


ع ع 


الا شعَرِيٌ آنهم خطنون ثم اد فقال: «هو تخلوق ولیس بقرآن» مراد علبهم. 


- 


عَليها او حرفا مُتفقًا عَلَيه؛ انه افر وٿال عل رضي الله عَنْهُ: «مَن ڪفر 
جرف ينه ققد کفر بو هار والأشعريٰ جحد؛ a‏ الِيسَ شَيء 


EE‏ قرائّ » وإِنّمَا هُو کلام جبریل) 


رخاف المُسلمين كلَهُم في أَنّهُم يَقُولُونَ: «قَالَ الله کدّا» اذا 
أَرَادُوا أن يُحِرُوا عَن آيَةِِ أويستشهدُوا بِحَلِمَةٍ مِن القُرآنه وَبُقِرُونَ كلهم 
بان هَذَا قَولُ الله وعند الأشعَريٌ ليس هَذَا قَولُ الله وإنّمَا هُو قَولُ جبريلٌ» 
فکان بن نی لهُم آنهم ا «قال جبریل أو: «قَال التي ئ اذا حکوا 


[۷] صحیح عن ابن مسعود» ولم آجده عن عل. رواه ی بنحوه عبد الرزاق (5وه١)‏ والطبري في التفسیر 
(ط. دا رالتربية ج١ص5ه)‏ وهو صحيح عن إبرا هيم النخعي» » وقال إبراهيم عن ابن مسعود» وبینهما 
انقطاع» إلا أن مراسيل النخعي عن ابن مسعود صحيحة» انظر: اشرح علل الترمذي) (ح۱ص۵:۲) 


اسو حنمن 


Ci 
اس‎ 


ى هم( قد وا أن القُرآنَ كلام الله غير ارو فاذا لم يكن 
الُرآن هَدَا الكتاب العَرَي لي سما الله قر ۳ وبأيٌ 
شَيءٍ عَلِمُوا أنّ غير هذا مُستى قرآناة ان دسويّة القرآنِ إِنَّمَا تُعلّمُ مِنَ 
الشرع و التصض) وآما العَقل فلا يِقتضي دسویَةّ صِفَةٍ له قرآئاه ومّا ورد 
الكّص بتسمیته «القرآن» الا لَدّا الکتاب» ولا عَرَفتِ الامة فرآئّا غیره 
وتسمیتهم غبره قُرآنًا نَحَكُمٌ بقیر دلیل شرعیٌ ولا عقاع تالف الکتاب 

والسَنه واجمّاع الامة. 


ومدار القوم على الول خلق القرآنِ ووفاقِ المعت رل" وحن أحبوا 
أن لا يُعلَمَ بهم؛ فار كبوا مُكابَرَةَ العيانِ وج خد الحقائق و المَة الإجاع 
ونبد الکتاب والسْنة وراء ظهُورهِم» والقَولّ بِنَيِءٍ لم يقّلهُ قبلَهُم مُسِلِمٌ ولا 
3 


الق عنو الأشعرية] 


)١(‏ الأشاعرة. 


(6) قال الايجي الاشعري: «فاعلم آن ما یقوله العتزلة وهو خلق الأصوات وا حروفه وکونها حادثة» فنحن 
نقول به» ولا نزاع بیننا وبينهم في ذلكك» [الواقف ص۹۶؟] 


وه رید 

ی العَجَب أَنَّهم لا يتجَاسَرُونَ عل (ظهار قولهم ولا امصریح به لا 
في الوا" ولو آنهم ولا: الامر وآربابُ الدولة"» وذا خکیت عنهم 
مقالكهُم ال یَعتهدوتها؛ گرهوا دلِكَ وآنگروه وابرُوا علیه ولا يَتَظاهَرُونَ 
إلا بتعظيم الثرآن وتبجیل لضاف والقیام لها عند رژیتهاء ونیا مخلوات 
ول (ما فیها الورق والمداد» وی شيء فِيهًا؟!» وهَّذَا فعلٌ الدَّتَادِقَةِ. 


و شاد کی ها ری المتَاطرة بيني وبَيئَهُ بعص ما قَالَه فَنْقِلَ 
إليه ذلك فَعَضِبٌ وَشَقَّ لوه وهو من أكبر وُلاة الجلدِ وما أفصَحَ ح ی بمقالیه 


9 
م4 


کی خَلوث مَعَه» وقال: رید آن انول لَك أقصّى ما في تفيي» وتقول 2 
أقصى ما في تفيك» وصرَّحَ لي بمقالّيهم عل ما حکیتا؛ عنهم ولا آلزمثه 
بعص الآيّاتِ الدَانّة على أن الشرآن هو هذه السور؛ قالّ: «وأنا أقول: إن هَدا 


(۱) قال الباجوري الاشعري: الکن یمتنع آن یقال: القرآن مخلوق ویراد به اللفظ الذي نقرؤه إلا في مقام 
التعلیم» [شرح جوهرة التوحید ص ]٩۶‏ 

(0) فالاشاعرة کانوا هم السیطرون عل الناصب الدينية لقربهم من السلاطین» وتری السلاطین 
یوافقونهم» وهذا موجود الی زماننا كما ترى في سوریا ومصر وأكثر البلاد الإسلامية» ومع ذلك فإنَّهم 
أَجِبّنُ مِن المُعتَزْلَةٍ في إظهار مقالاتهم؛ إذ أَنّهم علموا أنَّ مذهب المعتزلة لما كان صركًا قويا مُصادِمًا 
لعلماء المسلمين وعامَّتهم؛ انكسرء فعلموا آن تغلیف البدعة بالاقوال الموهمة أروّجٌ طاه ففعلوا 
ذلك» وهذا راج مذهبهم. 


الناظرة في القرآن 





و و 


قرآن ولحن لیس هو القرآن القدیم. 


ع 


قال: تعْم» وای ت شَيءٍ يكون إذا کات لنا قرآنان؟ 


نم عضب ا حکیث عنه هَدّا القول. 


0 بعض آصحخایتا: ۳ ف الأمر وربا د 00 


ولا تعرف في هل الیدع امه کک او 
على إظهارها إلا الرََّادِقَة اا وقد مر له تَعَالَ رَسُولهِ يله يإظهَار 
الدِينٍ والدّعَاءِ إليه وتبليغ ما ۳ ل عَلیه» فََال تعای: سب و بل 
ا الوق ی من ری وإق. أن تفعل قعا بلَفت رسالتده وله 


م2 و ۱+ 211 ق 
یَعصمَكَ من السا ند۷ 

إن كانت مقالتهم كما يَرَعمُونَ هي الق فَهّلا آظهژوها ودغوا التّاس 
إِلَيهَا؟! وكِيفٌ حَلَّ لَهُم كتمائها وإخفاؤها والتظاهْرٌ يخِلَافِهًا وإيهامُ العام 
اعتقَاة ما سواها؟ بل و ات مقالشهم هي ال اي کات عَلَيهِ رَسُولُ الله 





المناظرة في القرآن 


يل وأصحَابّه والأَيِمَةُ الَذِينَ بعدَهُم؛ كيف لَمْ يُظهِرَهَا أحدٌ مِنهُم؛ وگیف 
تواظأوا على كِتمَانِهاه أم كيق حلَّ للنَّيَ يله کتمائها غن آمیه وقد أُمِرَ 
بتبلیغ ما أنزل له وود عل (خفاء شيو يا يقر هران ل تفل فما 
وی كرك وس أن يُوهِم التلق خِلَاق الحقٌ؟ نم و 
TS‏ له فا ویامه بتبلیقه ال آمته فیکنمه 

کک کک 6 کے من الذي بل ٍل السََابة خی 
۳0 ودانوا بهه وگیف یْصوَر نم آن بدینوا به ویتواظاوا عی کتمانه 
حَقّ لا يُنقَلُ عَن أحدٍ حد منهم مَع گترتهم وتفرقهم ف الب ان» ان تور دك 
منهم؛ ؛ قمن الَدِي تَقَله إلى الَابعينَ س حَقَ اعتقدُوه کل هَدَا مِنَ الُستحيل 
الَّدِي يقطَمٌ کل ذِي لب بِقَسَادِه ويَعلمُ يَقِيَا أن رَسُولَ الله ل واصحابه 
وتابعيهم ما كَانُوا يَعتَقِدُونَ في القُرآن اعتقادًا سوى اعتِقّادٍ المُسلمين» وأنه 
هَدَا القرآنْ العَرٌَّ الَّدِي هُو سورٌ وآياتٌ» وا آمر لا يخفى على غير مّن 
أضلَّهُ الله 


وإن تصورّفي عُقُولِهِم أن الحق حَفِي - على رَسُولٍ الله ب وعی آصحابه 
والكَابِعِينَ بعدّهم؛ وعَلى الأَئِمّةٍ الذين مهّدوا الدينَ واقتدّوا بِسَلَفِهِم؛ واقكدوا 


بهم من بعدهم - وغظّی عنهم الصَواب ولم د - تن هم اَجیخ الی آن جاء 
الأشعَرِيّ هَبَيّئَهُ وآوضح ما خن عل التي كَل وأمته وكشفّه؛ رل 


( سرو نن 
سخيفةٌ وآراءً صَعِيفَةٌ إذ ضور فِيها أن یضیع ال عن اي وجذه 
لأععرِيٰ ویخفل غنه کل امه وینته له دوتهم» وان سَاع لهم هَذّاء ساح 
لسایر الکثار ذسبتهم لنبیّنا -علّیه السَلامْ- وأمّیه ال آنّهم ضاغوا عن 
الضّواب وأَضِنُوا عن الطَرِيقٍ» وينبّفي ان تحكون شريعثهم غير شرِيعةِ محمد 
ل وديئُهم غير دين الإسلام لِأنَّ دينَ الاسلام هُوالَذِي جَاءَ به خُحَمَّد مَل 
وهَدًا إِنَمَا جَاءَ به الاشعری» وان رَضوا هَدّا واعترفوا به؛ خُرجوا عن الاسلام 

ايان أن القرآخ حروف] 

[شبهة] فَإن قَالُوا قكيف كُلتُم إن القُرآن خُرُوفُ» ولم يرد في کتاب 
ولا سنةٍ ولا عَن أحدٍ من الأَيِمّة؟ 

[الجواب] فلتا: قد تبت آن القران هو هَذه الشور والایات» ولا 
خِلافٌ بَينَ العْقَلّاءِ كلهم مسلیهم وكافرهم في نا وف ولا مختلف 
ان قآ( خسف خر حرف واتفق ق السلمُوت كلهم في أن شور 
الَاعحة سیغ یاه واختلفوا ني آن یشم ال رن الرجیم» هل هي ی 
مِنهَا أم لاء وتوا هم عل نها مات وحروف. 


وقد افتتح الله يله كما تَعَالَ كثيرًا من سُوَرِ القّرآنِ بالحروف المُقطّعَةِ مثل: 


هوتسن 
:لم4 و الر)ه ولا مجحد عاقل كُوتَهًا حروقًا إلا على سَبِيلٍ المُكابَرَة وَدا 
آمر غير خافب على أحيء قلا حَاجَةَ ِل الدَلِيلٍ عَلَيهِ 


إن قَالُوا: لا يسوغ لكم أن تقولُوا لَفكلةٌ لم ترد في كتاب ولا سنةٍ 


وإن كن معتاهًا ] 


CA? 


ثُلا: هَذَا خَطَأْء فَإِنَهُ لا خلاف في أنّهُ جوز آن یقال: «ن الرآن ما 
وخ عفر و ی ل سس في عد آ 


2 


م" م 


وم 
۰ 


۰ 
2 


على أن لفظ احرف قد جَاءَثْ به السْتَة وأقوال الصَحابةه وإجمَاغٌ 
الأمة؛ فَقَالَ الي يل امن قَرَأْ القُرآن وأعربه فَلهُ بحل حرف مِنهُ عشر 
کات وھ و ون فية قله ڪل حرف مله حسفا وخا حديث 


[1] قال محققوالمغني: الم نجده في الترمذي بهذا اللفظ ولا قريب منه. وقد أورد السيوطي في الجامع الكبير 
حديثا يقاربه في المعنى باختلاف الألفاظ صفحة ۸۱۷ وعزاه للبیهقی في شعب الایمان» 

وقال محقق لمعة الاعتقاد: «رواه الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه 

بلفظ: " من قرأ القرآن فأعربه فله بكر حرف عشر حسنات» وكفارة عشر سیئات» ورفع عشر 


اسو حنمن 


وقال الك 5 يكل «اقرأوا القُرآن قبل أن ياي قوم يُقِيمُونَ حرُوفه إِقَامَة 
السهم لا بجاوز تراقیهم):م 


وال علیه السَلام: «آنزل الفرآن عل سبعَة آحرفار, 


وقال بو بکر وعمر رضي الّه عنهما: «(عراب الفرآن"۲ آحب لین 
من حفظ بعض حروفهان 


وقال عل رد ن ضي الله عنه: امن کفر حرف من الّرآن فقد کفر به 
درجات " وني سنده نهشل الوردانی» وهو متروك) 


قلت: لكن قد يكون في ذسخة ليست عندنا من سنن الترمذيء لأن ابن قدامة ذسبه 
للترمذي في كتابين» وأكد على صحته هنا وفي المغني وفي اللمعة وفي الكافي. 


111 رواه ابن المبارك في الزهد (۸۱۳) وغيره» وفيه موسى بن عبيدة ضعيف. 


1 رواه البخاري (4۱۹؟) ومسلم (۸۱۸) 


(۳) كلمَّة !(عراب» معناها: قراءة الکلمة بلسان عریي فصیح. 


[4] رواه أبوبكر الأنباري في «ایضاح الوقف والا بتداء» (۱۳) وابن القری فی «خبار النحویین» (ص؟؛) 
واٍسناده تالف فیه جابر امجعفی وشريك السخعی؛ وثقل هذا القول عن الشافعی «مناقب الشافی 
للبيهقي» /١(‏ 286) 


#4 سم نیدد 


و 
کله ارم 


u بعشرة‎ 


وقَالَ عبد الله بن مَسعُود رَضِي اللّه عَنه: «من حلف بالفرآن فعَلیه 
ل اقم 
بل حرف کفارةارم 


وقال ابن عمَر: «اذا خرج آحدگم اجه ته ثم رجَم ال آهله فلیأت 
المْصحف فیفتحه فیقرا سور قان الله يكتبُ لَه ڪل حرف عشرّ 


حَسَنَاتِ» أما إن لا آفول (الم» وحن الالف عشٌ واللام عشسّ والييم 


[] سبق الکلام عنه قبل صفحات. 


01 لم أجده عن عل رضي الله عنه» ولکن «تعلموا البقرة» جاء في حديثٍ مرفوع رواه أحمد الوا 
ابقر ان أَْدَمًا رگ ویر که ر وذكر ال حروف ف أثر عن عبد الله بن مسعود ( کر 
امرآن والوه تام نوجزون فیه کل حرف عفر حسنات. آ ی لا آفول ال) وڪن اَي 
ولام وَمِيمارواه ابن أبي شيبة (۲۹۹۳۶) و(۲۹۹۳۶) والداري (۳۳۰۱) وقال حسین سلیم أسد: ١‏ إسناده 
صحیح وهو موقوف؟ وروی الترمذي نحوه مرفوعا )291١(‏ وقال ١هَذَا‏ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ 
مِنْ هَذّا الوجه) 


)۱۵۹۶( صحیح» رواه عبد الرزاق‎ [r1 
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؟) 
سرا 1 


وَقَالَ الحسن البَصرِيٌ: «قَرَاءُ الرآن لاة؛ فقومٌ حَفظوا خروقه 


وضَیعوا حدوده.. < 


ف خد حْدَّيفَةٌ وفضالّة بن عبيد": اخذ علّ المَصحف» » ولا ردن غا 


۰۰ 


َة 


ووک ا ع من اة في تصانِيفِهم باب اختلافهم في 


۳ م .)0( 
خروف القرآن٩»‏ 


[]عن ابن عباس» ولم آجده عن ابن عمر. رواه ابن البارك (۸۰۷) ونقله البيهقي نی شعب الایمان (۲۰۰۳) 
وقال: اوهذا هو الصحیح» 


[؟] رواه ابن أبي الدنيا في الحم والحزن (؟١٠)‏ ولا يثبت اسناده 


(۲) صحالبي. 


[4] رواه ار العا ( e‏ ن عساكر في ١تاريخ‏ دمشق » (ج۸+ص۳۰) واسناده 


(5) يعني في اختلاف القراءات» فالقرآن الكريم له عشر قراءاتٍ» وكل ذلك أنزله اللّهء فقد أنرّلٌ اللّه تعالى 


في الفاتحة «إمالك يوم الدين» وأنزل «إملك يوم الدين» وأنزل بإصراط الذين» وأنزل إسراط 
الذين» فكل قارئ اختار لنفسه ما يقرأ به ما أنزل اللّه» فهذا المراد باختلافهم في حروف القرآن. 
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واتفق أهل الأمصَارٍمِن أهلٍ الِجَازِ والعِرَاقٍ والشَّامِ على عَدَدَ حُرُوفٍ 
القرآن د تَعَدّهَا كلّ أهلٍ مصر وقلوا: : «عَدَذها دا وكدًا) 00 

وقَال المُسِيبٌ بن واضح: اقلْ لیوسف بن آسباط: حَدتَنی اوق 
الصَّنعَايٌ حَفْصٌ بن مّيسرّة ال ال ا وم و 
آلف حرفه فَمَن قَرَأ القُرآنَ أعطی بل حرف رَوجَة من الور العون» 
فَقَالَ لي يُوسُفُ بن أسبَاط: وما يُعجبك من ذَلِكَ؟ حَدَّئَي مُحَمَدُ بن أبانٍ 
المجل» عن عبد الاعی» عَنْ إِبِرَاهِ ف الا | 
مَسعُود قَالَ: «من قَرَأْ القُرآن أعطي بگل حرف رَوجِتَینِ من اور العین/:» 

ولم تزل هَذِه الأخبّار وهَذِه اللَّفَظَةُ متداولةٌ منقولة بين الاس لا 
یبکزها منک ولا ڪلف فِيهًا أَحَدّ ِل أن جَاءَ الأشعَرِيٌ فأنكرها وخَالفَ 
الخلق كلّهُم؛ مسلمهم وكافرهم؛ ولا تئر لقوله عند أهل الحق» ولا یزرم 
القَائِقَ وقَولَ رَسُول الله ل وإجمَاعَ الأمة لمّول الاشعَرِیٍ» إا من قد یه 


(۱) وذلك الاختلاف سببه اختلاف قراء‌تهم کما سبق» وقد یکون الاختلاف بسبب طريقة العد» 
فمثلا: کلمة «قالوا» الألف تکتب ولا تلفظ فهل نعدٌها أُم لا» وکذلك «لکن» نقرژها بألف بعد 
اللام» ولا نکتب هذه الا لف» فهل نعدّها آم لا. 

1 ضعیف» ورواه ابن منده في «الرد على من يقول الم حرف لابن منده) (ص۲) 


[*] في المخطوطة (تترك) والسياق لا يقتضيها. 
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له الگوفیق وأعمى بصیرته وأضلَه عن سَواء السَبِيلِ. 


[شبهة اثبات الصوت لها 


وَقَالُوا أيضًا: قد فُلعُم: إن الله يتكلّم بِصَوتِ» ولم يَأتِ كتابٌ ولا ست سد 

[الجواب] قُلا: بل قد وَرَدَ به الكتابٌ والسنةٌ وإِجمَاعٌ أهل الَقّ. 

أما الكتابٌ فَقَولُ الله تَعَالَ: وگ الله لنّهُ مُوسَى تَحكَلِيمَا سس 

ا معو كار دك 

وقوله تعالی: منم من کلم أله رالبقر۴٠]‏ 

وقوله شبحاته: وا کاق لِبَكَرِ أن يُكَلْمَهُ له لا وخبا 
ور حِجَابٍ»؛ لاي الشورى ١ه]‏ 

وقوله تَعَالَ: واد تاد رَبك موسول السرا 


ولا خلاف بَينئًا أنَّ مُوسَى سَمِعَ كلام الله مِنَ الله بعّيرٍ واسِظةٍ» ولا 


(۱) لا خلاف بيننا وبين الأشعرية في هذاء لأنهم يقولون إن موسى سمع الكلام النفسي» وهم ينكرون 
صوت الله تعالى مع ذلك» أما المعتزلة والماتريدية فلا يوافقون هذا ويرون قول الأشعرية متناقض» 
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سِمَمٌ إلا الضوكه قإن الضوك هوم يكأن اف 


وقد صم عَن التي بي أنه قَالَ !إن الله يجمع اثلائق فيناديهم بصَوت 
يسمعة مّن بَعْد كُمَا يَسمع مَن قَمْبَ (أنا الملك أنا الديّان)ار: 

وذكر عبد اللّه بن أحمد انه قَالَ: سَالَتُ أبي فَقلتٌ: يا أبه» إن الجهميّة 
يَرَعمُونَ أن الله لا يتكلم بِصَوتِء فَقَالَ: ١كذبُوا‏ إِنَّمَا يُرِيدُونَ على التعطيل) 
ثم قَالَ: حَدَّئنَا عبد الرَحهن بِنُ حُحَمَّدِ المُحَارِنَ ذال خدككا سْليمان ين مَهِرَانَ 
الأعمّشُء عَن أبي الصَّحَء عَن مَسرُوقء عَن عبد الله بن مَسعُودٍ رَضِي الله 
عَنه آنه قال: «ٍذا تکلم اللّه بالوجي سمع صوته آهل السَماء) 

ال بو نصر السجزي -رحمّه الّه- وهدّا ابر لیس في رُواتِهِ الا ام 
مقبُول» وقد رو مَرفوعًا ال ال 37 

وفي بعض الآثار أنَّ مُوسَى عَلَيهِ السَلامْ ما ناداة ریه: ریا موی 
أجابَ سَرِيعًا استثناسًا بالصوتء فقال: «لبيك أُسمَعٌ صَوتَكَ ولا أرى 
مَكَانَكَء فاین آنت»؟ قال: (أنا قَوقُكَ وامامّكَ ووراءُكَ وعَن يَمِينِكَ وعَن 
شِمالِكَ) فَعَلِمَ أنَّ هَذِه الضَّفَةٌ لا تنبغى إلا لله عر وجل قَالَ: «فَكَدَلِكَ أنت 


[] صحیح انظر تخریجه والرد عل اعتراضات من ضعفه في تعليقي عل افضل علم السلف» (ص ۳:) 
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ا وتء أفكلا مَك سم آم کلام رسوا ۶ للک)؟ ما (بل كلاي) ۳1 
وفي اتر آخر أن مُوسَى عَلَيهِ السام لمّا ناجا؛ ره ثم سي کلام 
الآدَمِيينَ؛ مقتهم لمّا وقرفی مسامعه من کلام الله تَعَال. 


ومثله في | لآتار كثيرٌ تناولحهٌ الأمة ولم يُتكر لا مُبتَد مُبكدعٌ لا يُلتَعَتُْ 
اه 


له 


[شبهة 3 الصوت عع إلى 2 

[الجواب] قُلتا عدا من الطذيان 5 أجبنا عن مِثْلهِ في الحرفٍ وئلتا 
ا هذا قياس مِنْهُم لرَبنا تبَارَكَ وتَعَالَ على خَلِقِهء وتشبيةٌ لَهُ بعباده» وحڪم 
علیه کن و لا کصفات خلوقایه» ومَدّا ضلال بعید. 

ثم إنّهِ يلزمهُم مثل هَذَا في بَقِيّةِ الصَّمَاتِ على ما أسلفناك على أنَّ 
مستنا مق قرع رب تا فا تیف ال له ای بما 


وف به تفسَه ووصفه به رسوا له ولا تَكَعَدّى ذَلِكَ ولا نتجاوزه ول نتأوله 


1 «تاریخ دمشق لابن عسا کر 6 (50/71) 


(؟) الْجِرْمُ: هو المادَّ وَالخِرمُ: هو الفعل الخبيث. 


وتان 

19 ی وا ونعلّمُ أنَّ ما قَالَ 0 ولواة کک ودد ولا فشك فشك فيه فيه ولا 
نرتاب ونعلّمُ أنَّ لِمَا قَالَ الله ورشوله معتی هو به عَالمُ؛ فنومن به بالعتی 
الذي آراته وتحل علمه الیه۱» ونقول کم قَالَ سَلَفْتا الصَالِخ وأئمشتا 
المقئدی بهم: «آمنا باه وما جَاءَ عن الله على مُرَادٍ الب وآمنا برسول الله 
وما جاء عن رسول الله عل مراد رن سول نبا تقول ما ال الله ورسوا 
وفسكُتُ عَم ورّاء ذَلِكَ نتَّعُ ولا نبتد غ بدلك آوصانا له تا ل في كتابه 
وأوصانا رَسُولُ الله يل في سَُيهِ» وأوصانا به سلفُتا رضي الله عنهم. 


e‏ او ا ا وله تيدر 
السب قمر فرق فَتَقَرَّقّ بكم عَن د كلد a‏ 


() هذا كلام غير سليم» فظاهره أن قائله لا يفهم المعني وإنما يكله إلى اللّه» والصواب أن أهل الستّة 
يثبتون المعنى ويفهمونه كما يفهمون سائر الكلام العربي. والعجب من الشيخ كيف أنه اشتدّ بالحقّ 
في مسألة الحرف والصوت» وكان فيها صلبًا يصول ويجول على اليهميّة الأشاعرة» ثم هنا يتوقّف فيما 
لا فرق بين إثباته على حقيقته وإثبات الكلام على حقيقته. وقد سبق الكلام عن هذه المسألة في 
الكتابين السابقين» وسيأق لاحقّا فلن أحشر الأقوال هنا. 

[] لم أجد أحدًا قاله من الأثمة» إلا أنه ُيبَ للشافعي رحه الله» ولم أجد مَّن ذسبه للشافعي قبل حى 
بن إبراهيم السلماسي «منازل الأئمة الأربعة» (ص1؟1) وهو متوفى عام (560ه) ولم أجد له إسناد 
إلي الشافعي رحمه اللّه ولا فسبه إليه المتقدمون» ولا من نقل عقيدته كالهروي» ولا من ترجم له كابن 
أبي حاتم والبيهقي. 
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-ه 
۵ ع۶ 


وقال تال «واتبغُوا خسن ما ازل يڪم من ريم )ررر 


وقال لرسوله عَلیه السَلام «فْل إن کنثم تبون أللّهَ فاتبعونی 
يبڪ ا لله زان مرا 
وقال التي َل «عَلْيَم بسنت وسنة الخُلََاء الراُدین المهدیین 


من بعيي» عضوا عَلَيهًا بالنواجذ وایّاصم ومدثات الامُور فان کل محدثة 
بدعة وکل بدعة صّلالذارم 


وقَالَ عبد اللّه بن مَسعُود: «اتبعُوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم)ر, 


وقال عمربن عبد العزیز -رضي الله عَنهُ- کلاما مَعتَاء: قف حَبثٌ 
وف الوم قَإِنَهُم عَنْ علم وََفوا ويبَصَرِ نافذٍِ گفوه ولهم کاُوا عل کشفها 
آقوی» وبالفضل لو گان فیها آحری وانَهم له السَّابِقُونَ فلئن كَانَ المدى 
ما الثم عَلیه؛ لقد سبقتموهم الیه ولّن فلثم: «١احَدَتَ‏ حدثٌ بعدّهم) قما 
اي ع ل 


7 9 ه 


يُكني) ۳۹ منة بمّا بشني» ما دوم مق ولا فوقهم ير 


111 
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فص دونه الاس فَجَعََاء وَطمّحَ آخَرُونَ عَنْهُمْ فَعَلَوَا وإِنّهُم ین دك لَعَلَ 
هدّی مستقیما 11[ 

وقال الاوزاعي رحمه الله: «عَلَيْكَ بائار من سَلفه وان رفص التاش» 
ایا رآراءالیجال وان زرا للَ بقل » 


ولم يزلٍ السَلف الصَالحْ مق الصَحَابة -رَضِيَ اللّهُ عنهم- والائمَه 
بعهم یُمظمون هَذَا القّرآنَ ویعتقدون أنه کلام له ويتقربونَ إلى الله 
بقراعته ویولون: «نّه غیر مخلوق» ومن قال له تخلوق فَهُو كافِر!" ولا 
وقعتِ الفتنة وطهّرت المُعتَلَة ودَعَوا إلى القّولٍ يخلقٍ الفرآن؛ تبّت هل 
ا حى فيل بَعضهم» وخبس بَعضهم» وضْرِب بَعضهُم» فینهم مّن 
ب تقيّةا» وخوفًا على تفسه ومِنهُم من قَوِيّ إِيمَانْهِ وبدل تفه 


ت 4 م 


۲۱1 رواه آبو داود (17۱۴) بنحوه. وقال الألبانی: (صحیح! 


1 رواه الاجري في الشريعة (۱8۷) 


(۳) وردت عن السلف آلفاظ کثيرة بهذا العنی» نقلها حرب الکرماني وعبد اللّه بن آمد» واللالكاي 


وغيرهم. 
(؛) التقيّة هي إظهار خلاف الحقٌّ عند الضرورة ليقي بذلك ما قد يصيبه من قتل أو ما شابه. 
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7 


له واحتشّت ما يُصِيبةٌ ف جنب اللوه ولم يرل حن الشنة اة ال ان کش الله 
تَعَالَ تِلكَ الفِتئَةَ وآزال لك اليحنة وقمع أهلّ البدعة 


واتقّق أهلّ الشنة غل أن الام الله غيرُ خَحْلُوقٍ ولم يڪن 
القُرآنُ الذي دعّوا إِلّ القول بلقه وى هَذِهِ السّوَر التي سَمَاهًا الله قرا 
عَرَبيًاء وأنزها عل رَسُولهِ عَلَيهِ السَّلَامُ ولّم یم اخلاف نی غبرها الب 
وعند الاشعري أَنَّهَا مخلوقّة اليم نه يُرِيدُ 
العلبیس فَيَقُولُ في الطَاهِر قولًا يُوافِقُ أهلّ الق ثم فس 00 
ین له ول فان مغرو متا غو کون موطف ل 
«القّرآنُ في نفس البَارِي فَائِم 00 


ل 


وقوله «قَأجَابَ» يعني وافقهم أي ذلك الذي سُحِنَ وعُذَّبَ وافقهم بالقول لینجوا من شرهم. 

والتقيّة أصلها في الكتاب العزيزء قال اللّه تعالى يَتَخِذٍ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِ 
الْمُؤْمنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ دَلِكَ َلَيْسَ مِنَ له في كَيْءٍ إِلّا أن تتَقُوا مِنْهُمْ ثقَاة درم له تفه وال 
الله الْمَصِرُ# ومن أعجّب كلام السَّلَفِ إِلِيّ فيها: ما رواه ابن أبي شيبة (۳۳۰۰۹) عن حذيفة رضي 
الله عنه أنه قال: ١ن‏ أَشْئَرِي دِيني بَعْصَهُ ببَعْضٍِ خََافَةَ أنْ يَدْهَبَ كله وجاء عن اي جعفر محمد بُن 
علي: «التقِيّةُ لا تجِلُ إلا كَمَا تَحِلٌ الْمَيْتَُ لِْمُضْطَرَا فليست التقيّة كما يفعلها الرافضة والأشعرية في 
إخفاء عقائدهم» وإنها لا تبيح أن يفعل صاحبها القتل وشرب الخمر. كذلك فإنّها لا تبيح مداهنة 
الكفار لتحصيل المصالح الدنيويّة ولا تبيح دعوة الناس إلى باطل» ولهذاء عندما علم أحمدُ ابن 
حنبل أن الناس يتابعونه؛ لم يأخذ بالحقيّة» لأنّهِ لو أجاب لتابعوه على ذلك القول. 


هس نیدد 


کلمات» فکیف یتصور اذا قراءته وسماغه وکتابته. 


ويَقُولُوتَ: «إن مُوسَى سمع کلام الله مِنَ الها ثم يَقُولُوَ: اليس 


ويَقُولُونَ: إن القُرآن مَكتُوبٌ في الصاجف» نم یولوت: اليس فِيهًا 
إلا الحبرٌ والورق» فَِنْ كانت كْمَا رَعَمُواء قَلِمَ لا يَسَسّهَا الا المُطهرُونَه وما 
رایتا المحدث يُمِنَعٌ من مش جبر ولا ورقٍ. 


وَلِمَ تجبٌ الكَفَارَة على احالف بالمُصحَفٍ إذا حَنتَ؟ 


ومّن قَالَ نه لّيسَ في المُصحف لا الیبزوالورق ره لس بن 
المُصحفِ وبين دِيوانٍ ابن الحجّاجٍ" لِأَنَّهُ إذا لمْ يڪن بين کل واحِدٍ نها 
عَيرَ الجبرٍ والورق؛ فقد داویاه فیجبٌ تساويهمًا في ا کم هذا مَعَ ردَهِمْ 
عل الّه تال وعل وله وخرقهم لاجماع الامة فَإِنَّ الله تَعَالَ قال: فلا 
یم بتوقع الشجوم 3 واه لسع و تخللون عم 9 إل فان 
كَرِيمٌ © فى كتنب مَكْبُونٍ 8 لا یهلا المطهَرون 8 تنریل من 
رب العدلیین 2 #ررد...., فأقسم الله عرّ وجل أنه فرنْ كريمٌ في كتاب 


(۱) هو احسین بن مد ت۳۹۱هشیی له دیوان شعري سیء فاحش. 


( اسو نن 


مَکنُون ردو علیه وَالوا: اما نی الکتاب ابر والورق» وقال الله كَعَال: 
لل هو قَرءان a O‏ وقال سبخاته: (والظور > ی 
مََسَظُورٍ © ف رق نشور ) لتر وقال 4: «لا قسافروا بالفرآنِ إلى 


آرض العدو اقَة آن تناله أيديهم؛:, يُرِيد المَصَاحِفٌ الت فیها القُرآن. 


ا الارن كو كل كي الأصكى وتبجیله وتحریم مس 
على المُحَدِثْ» وأنَّ مَنْ حل به فحنت فَعَلَيهِ الكَفَّارَكُ ولا تجبُ الكقَارَةٌ 
بالحلف بمَخلوقٍ» وذگر بعض المبتدغة أَنَّهُ إنّمَا وجَبتِ الكَفَارَةُ على احالف 
لاعتقاد العَامّة أنَّ یه گام اللهء وهَذِهِ غَفْلَةٌ مِنهُ فَإنَّ هَدَا المكمَ من لدُنٍِ 


سم 


الي يدي لم یِتَجَدد الان. 


سم 


3 


3 


فان أقرّأنَّ عَامَةَ أهلٍ عصر التَِيَ له وصحابتّه كَانُوا يَعتَقِدُونَ أ 
لام الله تَعَالَ وأقرّهم عَلَيه اللي يل وصوَّبهم فِيه؛ قَهُو الحقٌ الذي 5 
فیه ولا بل خلائه. 

وان قال إِنَّهُم كَانُوا يَعتَقِدُونَ ذَلِكَ ولم يعلّمْ بهم ال كلك كيف 
علِمَ هو؟! 


[1] رواه مسلم (1855) 





المناظرة في القرآن 


وگیف علم وین آحوال أصحَابٍ رَسُولٍ الله 4 ومِنَ اعتقاداتهم 
ما يخفى على رَسُولٍ الله -صل الله علیه- وهو بّین آظهرهم وعنه یَاحْدونَ 
وإليهِ يرجِعونَ وبه یقتدون وعنه یصدرون؟! 

نم هل کاوا مصیبین في اعتقّادهم آر مخطیین؟ قان کائوا مخطیین؛ فقدٍ 
اعتقد أنَّ أصحَاب رَسُولٍ الله ٤‏ وا ضُلالا ومّن بعدهم» وأنه هو اب 
بمخالفتهم. 

وگیف جوز ان يڪو أصحاب رَسُولٍ الله كل انََقُوا على اعتَاد 
الَأ والصّلال والباطل وأخطاوا اي وتبعهم من بعدهم على ذَلِكَ إِلَ آن 
جاء هَدّا امجاهل بعمه فَعَرف الصواب وعرف خطا من کانّ قبلَه؟؛ 

نم هدا اقرار بان مقَالََهُ بدعَةٌ حَاوِكَةٌ الق بها أصحاب رشول ال 
د والكَابِعِينَ بعدهم. وهو الذي يَقوله عَنهُم ويدّعيهرم فيهم. 


وإن زعم أنَّ أهل عصر التي كلل لم يَكُونُوا يَعتَقِدُونَ هَدَا وإنمَا 
حدتٌ بعدَهُم؛ قَلِمَ يت هدا ا کم نی عصرهم؟ وم وجبت الکمَارةُ على 


[] في الخطوط «بقوله عنهم وبدعته» ولیست تفهم في هذا السياق واللّه أعلم. 


ولعل قصده باهوا أي القول بأنّهم ا 





المناظرة في القرآن 


ا تالف بالورق والجبرء ولّا خلافٌ بين المُسلمين أَنّه لا تجبُ كَفَارَةٌ بالحلف 
بورق ولا حِبرٍ ولا تخلوق؟ 

ثم مَّتى حَدَتَ هَذَا الاعتقاد وف أيّ عصر؟ وما عَلِمِنَا الحاد ت إلا 
قَولَهُم الْحَبِيتَ المُخَالفٌ للآمّةٍ وللكتاب والسْنة. 


ثم گي يحل أن يُوهموا العامة ما ية يتقوى به اعَتِقَادُهم الَّذِي يَرَعمُونَ 
أَنّهِ بدعَةٌ من : عظيمهمٌ للمصاحف في الظّاهِر واحترامِهًا عند التاس» وزبما 
007 عند ع وت ا م ا 0 0 0 


6 بالٌصحف إيهامالهأن الَدِي يلف بد هو القُرآنُ اَي والكتاب 
الکرٍیه وهَدّا عندهم اعتِقّادٌ بَاطِلّ قکیف يحل هم ان یتظاهروا بهه 
ویْضهرون خلاقه» وهَذًا هُو التَّمَاقُ في عهد رَسُول الله يله وهو الزندقةٌ 
الیو وشو أن يُظهرَ مُوَاقَقَةَ المُسلمينَ في اعتِقَادِهِم ويُضمرٌ خلاف ذَلِكَ» 
وهَدا حال َولاء الوم لا مالةه فهم رَتَادِقَة بغیر شك قله لا شك في أَنَّهُم 
اظيرون قطي المصاجف إيهامًا أن فیها القُرآنَ» ویعتقدون في الباطن اه 
لیس فیها لا الورق والیداد"» ویظهرون تعظیم الرآن» وجتمعون لقراعته 


)١(‏ المداد: هو الجبر. 


”سسس _الناظر: ن القرآن 
في المحافلٍ والاعزیة ویعتقدون انه من تألیف جبریل وعبارته» ویظهرون 
أن مُوسَى سيعَ كلام اللَهِ مِن الله ثمَ ولون ليس بِصَوتٍء ويقولون في آذانهم 
وصلواتهم: «آشهذ أنَّ حُحَمّدَا رَسُولُ الها ويعتقدون أنه انقَظْعَث رسَالَعةُ 


۳9 


EZE‏ ا رز 


وبوثه بموته وأنه لم يبق رَسُولَ الل وإِنَّمَا كآنَ رَسُولَ الله في حَيَاِه» 
و مذهبهم أنه لیس في السَّمَاء له ولا في الأرض قرآنء ولا أن مُحَمَّدًا 
رول الله ويس في أهل البدع كلّهم من يتظاهرٌ بخلَافِ ما يَعَقِدهُ غیزهم 
وغیز من أَشبهَهُم من را 


[مؤسس الطائفة الأشعرية] 
ومن العجب ان امام الذٍي ات هذه البدعة رجل لم يعرف بدين 


(۱) القصود آنهم يرون محمدًا ل كان رسولًا للّه تعالى في حیاته» وأما بعد ماته فلیش رسولا» وهذا نسبه 
ابن حزم للأشاعرة فقال: «حدیث فرقة مبتدعة تزعم آن مختد بن عبد الله بن عبد المطلب كله 
یس هُوَ الآن رَسُول الله يل وَهَدَا ول ذهب له الأشعرية» وأخبرني سُلَيْمَان بن خلف الْيَاحِيَ - 
َو من مقدميهم اليَوْم- أن محمد بن الحسن بن فورك الْأَضْيَهَاقَ على هَذِه المسألة قتله بالسم حَحْمُود 
بن سبكتكين» [الفِضَل ح«ص۷5] وهنا ابن قدامة ينسبه ههم» ولكنني لم أجد في كتب القوع هذا 
الكلام» واللّه أعلم» ونقل عن ابن الصّلاح: «ال ابن الصلاح: لیس کما زعم بل هو تشنيع علیهم» 
[أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب ص18] 

(؟) يعني: أبو الحسن الأشعري ت؛ه وعاش معتزليًا أربعين سنةٌ من عمره ثم خالّف شيخه فانقلب 


المناظرة في القرآن 





ولا ورع ولا يء ین غلوم الشَّرِيعَةِ التق ولا يُنسبٌ إِلَيِهِ ِن العلم إلا 
علم الکلام المذموم وم یعترفون باه أَقَامَ على الاعتزالٍ أربَعِينَ عَامَا ثم 
أظهّرٌ اليُجُوعَ عَنَهُ فلم يظهر مِنهُ بعد القّوبّةِ سوى هَذِه البدعة فکیف 
تصوو في عُفُولِهم أنَّ الله ا يوق لمعرقة الحقّ إلا عدوَه وا يحل المدى 
لمع من یش له في عِلمِ الاسلام نصيبٌ ولا في لین حَظ. 


[رخطر هذه البدعة] 

ثم إن هَذِه الِدعَةٌ مَعَ ظُهُورِ قَسَادِهَا وزِيَادَة قبجها قد انتشرث انتشارًا 
كثيرًا وظهّرت ظهورًا عَظِيمًاء وأظنها آخر البدع وأخبتهاه وعلیها تقوم 
السَاعَة راتا لا ترداد إلا گر وانتشاراء قإن ثييتا لله أحب كا أنيق ار 


9 


مان تکئر البد غٌ وتَموت السََنْ ويَغْرْبٌ التین(» ون انیا لا ترداد إلا 


على المعتزلة» فحقٌّ انقلابه عليهم لم يكن عن دراسة؛ بل عن لكون بدعة #وجوب فعل الأصلح 
عل الّه تعالی» لم توافق عقله. ولكنّه بعد انقلابه عليهم بدأ حاله يعتدل شيئًا فشيئًا حتى مات بعد 
أربع وعشرين سنة من تلك الحادثة وحاله قريبة من حال أهل السنّة لكنّ أتباعه يتبعونه على بدعه 
ولا يتبعونه على ما استقر عليه حاله أخيرًا وعلى مقالاته التي في آخر كتاب ألفه وهو «الإبانة). 


(1) زوك سل )٠۰(‏ عن رسول الله کل بدا الْإسْلامُ غَرِيبه ادا عریباه قطوت لاو 


پیت المناظرة في القرآن 
ااا و وی اه رف شک ولیک مت دا وه اهر ای 
الا آنهم مَعّ قلتهم لا يضِرَّهُم مَن خَدَلَهُم حَقّ ی آمر الله0» وأنه يعظمُ 
توابهم ویکتر أَجرهم". وشبه ال این نی آجره بأول ابیدائه نی 
غربته وقلة آهله ال -علیه السَلام-: «بداًالّين غریبا وسیَعود گما بدا) 
ثمَّ جمع بينهم في أن لَهُم ظُوقَ» فقال: «فطویی للغرباء» رن ثم فضّل المُتَأخَّرين 
في بعض الاخبار َال في حَدِيِ: «ياي عل الاس زمّان يكون للقائمين 
بالكتاب والسّنة مثل اجر خمسين شهیدا» قَالُوا: ایا ول الما أو مِنهُما 


() جاء عن رسول اه : «گیّف بر لا ریم المَْرُوفٌ مُنْكَرَاوَالْمُْكْرَ مَعْرُونًا؟ رواه نعيم في 
الفتن (۱۱۱) والطبراني ف الاوسط )٩۳۶۰(‏ وروی ابن وضاح في البدع (۲۳) عن ابن مسعود: ی 
عَلَ التاس مان ڪون السُنَةُ فيه بِدْعَمَه وَالِْدْعَةُ سْنَه وَالْمَعْرُوفٌ مُنْگراه رَالْمَنگر مَْروقا+ ود 
دا اَبَُوا اقا بالملولٍ والسَلاطین في دْیاهُم» وأسانیدها غیر صحيحةه الا آن العنی یوافق 
أحاديئًا آخری صحيحة. 


ا 


(») قال مَل [١‏ تال طَائِفَةٌ ِن مق ظاجریق عل اي لا برح مَنْ حَدَلَهُمُ خی ین مر الله وَهُمْ 
كَذَلِكَ رواه البخاري (741*) ومسلم )۱۹٩۰(‏ 

)٣(‏ قال 4¥ إن وَرَاءكُمْ أَيَّامَ لصّبْرِ صَبْرٌ فِيهنَ قبض عَل ار ال فیهن جر یی يَعْمَلْ 
مثل عَمَله» رواه أبوداود (4۳۶۱) والترمذي (۳۰۰۸) وابن ن ماجه (1015) وقال الحاكم (؟751): الهَذَا 


وم بدا 


حَدِيتٌ صَحِيحٌ م الاستاد د ول يكَرْجَاة" وقال الذهي: اصحيح» 
1 رواه مسلم (۱:۵) 


الناظرة في القرآن 





عَلَيهم وكَثرّة أعدائهم وتألبّهم عَلَيهِم وقلة أنصارهم. 


وقد جاء ی خبر: «یاي عل الّاس زمّان یکون التمسك بدینه 


کالقابض عل الجمرارم فَهَذِهِ الصعوبة هي الموجبّة لدَّلِكِ الجن ثبتنا الله عل 
الاسلام والسَنة» وأحیانا علیهما» وآماتدا علیهماه وحشرنا عَلَيِهمًا. 


[كثرة أهل البدع] 

ومن العجب أن أهلّ البدع يستدلونَ على گونهم اهل الحقٌّ بكثرتهم 
وکثرة آموالهم وجاههم وظهورهم ویستدلون عل بُطلان السَنة بعلة أهلها 
وغربتهم وضعفهم. فيّجعَلونَ ما جعلةُ التي بَلِِ دَلِيلَ الحقّ وعلامة السّنة؛ 
دَلِيلَ البَاطِلِء فَإن المع له آخبرتا بقل آهل اي في آخر الما وغربتهم» 


1 رواه الطبراني نی الکبیر (۱۰۳۹۶) وفيه رجل لم أعرفهه وحديث اأَجْرُ خَنِْينَ يَعْمَلُ مِكْلَ عَمَلِها الذي 
خرّجته سابقًا أثبت منه» وأسلم من حيث المعنى. 


1 رواه الترمذي (۰(؟۲) وقال الألبانی: (صحیح) 


سس الناظرة نی القرآن 
وظهّور اهل اليج وكثرتهم» ولکنهُم سلکوا سَبیل الامّم نی استدلالهم عل 
آنيیائهم وأصحاب آنبیائهم! بکنرة آموالهم وأولادهم؛ وضعف أهل الحق 
ققَال قوم نوح له ما رلك إلا قرا مقلنا ما تردك أَتَبعكَ الا این 
هم آراذلعا بَادِىَ آَلرَآي وَمَا تَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظنُكُمْ 


OL 
كذ بین مرد‎ 


وال قوم صالح فِيمًا أخبر الله عَنهُم بقوله «فال لْملاً آلذین 
استکيروا من قومهء للذين أَسْتْصْعة | لمن ءَامَنَ مِنْهُمَ اتعله 2 أن 


ا i E‏ € مه 5 رت مر اه ٍ سس ت ف 
صلحا مرسَل ین رَبّهٍ- قالوا اٍنا بما ازمل به- موینون 9© قال الذِينَ 
استکیروا نا بالذی ۶َامنتم بهو گفرون 2 #الاعر فى 

وقال قوم تبیتا وله «وقالوا من کر آمولا واولدا ما خن 


ا 
بمُعَدبین 0 سا 


4 1 رح 2 as‏ جر ادا د ی 2 aS‏ 
وَقَالَ الله عر وجل: يإ وَكَدَلِكَ فَتَنَا بَعَضَهُم بِبَعْضٍ ليقو ا اهلو لاء 
قل 


دي 2 َو مر 717 عر ا 
من الله علیهم من ید کرابم 


)١(‏ يعني يستدلون على أنبيائهم بأنهم خير من هؤلاء الأنبياء» بأنَّ لهم مال وجاه وأتباع -وخسئوا- 


تسس 


Ga 


ا ۳۳ ا e‏ 4 آل 
ا ا 1 كموي إل الام 


رم 


- 


وقوله شبخاه: «وآضیز الع مع این یعون ریم لو 
ل نو و فق ا عزن ترية زيكة ألحيزة لدي 
0 نْطِعٌ مَنْ ٠ ۳ E‏ قن كرا وب هونه 4 وکا اه 
فرصا رلک 

وقوله شبحاتة: وارب لهم مقا ربن جعلت بیجع لكين 
من أَغْتلب و وخ فتلهمًا تخل و علا بَيْنَهُما زرا )کین الایّات 
كلها. 

وقوله ¥الا تمد کک ٤‏ ع 0 OE‏ ما معنا بف ا مهم اجر 

وقال تقالی <ولولا 
فر پالتختن لییوتی سفقا من نس وتعارخ علنعا 
یظهرون() رار ف:۳۳] 


سض نیدد 


ا و ار جر 2 ص 2 ور صح ۳ 
إلى قوله #روإن كل دك لما منم ایوة الدنیا والاخرة عند رَبَكَ 
للمتقون 2 #الرعرف»م] 


وقد گان قتيصر ملك الرّوم وهو کف آهدی ینهم اه جین بلغه 
كتابٌ التي كله شال هيه انا سفیانه فقال: انشعه او الان د 
آقویاژهم) فَقَالَ: «بل صُعَفَاوُهُما فَكَانَ هَذا ممّا استدل به عل آنه رو الله 
3 ال ((نهم اتباع الرْسّل فک عصر وزمانازه 


e 


وفي الآثَارِ أنَّ مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ لما كلمهُ ربه تَعَالَ قَالَ لَهُ: (يَا مُوسَى 
لا بغرنکما زِيئَةُ فِرعَونَ ولا ما مُتّمَ به فإني لَوشِئتُ أن أزيّكَكُما بزينةٍ 
يَعلمُ فِرِعَونَ أن مقدِرَكه تعجّرُ عَن أقل ما أوتيتما؛ لمَعَلتء ولكنني أضنٌ 
َهُم إن لأذودهم عَن الدُّنِيَا كُمَا يذودُ الرَاعِي الشفيقٌ إبلَهُ عَن مَبَارِكٍ الغُرّقِ 
وإلي لاجَنَبَهُم سَلوَتَهَا ونَعِيمَهَا كما يجَنّبٌ الرّاعِي الشفيق غنمّه عَن مَرَاتِع 
الهَلَكَةِء وما ذَلِكَ طهوانهم ع وأكن ليستكيلوا نصِيبّهم مِنَ الآخِرَةٍ سلما 


[1] رواه البخاري (۷) ومسلم (۱۷۷۳) 


الناظرة في القرآن 





مُوفراء لم تكَلِمهُ نی ولم يُطفِه اللحوى)م 


وقد رُوِيَّ عَن عْمَرَ -رَضِيَ الله عَنهُ- أنه دخل عل التي كيه بمشربة 
4 قرفع رأسه في البیت قلم ير فِيه إلا أَهَبَةٍ كلائّة» والتبى كله متكئ على 
رمال حَصِيرء وما بَيئّه وبّيته هي قد اٿر في جنبه» فقلثْ: «یا سول اللّه 
انت على هَذِهِ الخال وقارش والروٌ رهم لا یعبدُون ال هم الدّنیا" فجَل 


اي که محمرا وجهّه» ثمَّ قَالَ: «أفي شك آنت یا ابق الخطاب؟! أما ترضى أن 
تكون لَهُم انیا ولتا الآخِرَةُ؟ هَذَا معنى الَيّر. 


ثبتنا الله وإيّاكُم على الإسلام والسّنة» وجنبنا الکفر والبدعت 
وحبب ایا الایمان وزیته في قلوبتاه وكرَّه ایا لصف والفسوقٌ 
والعصیان» وجعلتا من الراشدین. 


11[ رواه أحمد في الزهد (45") عن وهب بن منبه» وکان من يروي الأخبار عن كتب أهل الکتاب. 


[6] رواه البخاري (۲+3۸) بألفاظ قريبة. 





دعوني مِنْ حَدِيثِ بَنِِ اللْتيًا 
تقاریق الْعَضَا مِنْ كل أَوْبٍ() 
دا یلوا عن ابار مَالوا 
وَإِنْ سُئْلُوا عَنِ الْقُرْآنِ الوا 
کلام الله ۳ 4 خزوف 
وَلَوْ قِيلَ: البو یف صارث؟ 
قَهَدَا دِينْهُْ فَاعَلَمْ يَقِينا 
هم زره وَتَوْحِيدٌ جَدِيدٌ 
وازراء بأَهْلٍ اس لا 
وَقَْلُ الْمُلْحِدِينِ وَإِنْ تَعَاوَوا 
َصَبرَا يا بي الْأَخْرَارٍ صَبْرا 
ون الح بل لا يضام 


المناظرة في القرآن 


وقد أنشد ابو الحسن عَُ بِنُ أبي بكر الطرازي فيهم: 


ِن قوم بِضَاعَتُهُمْ كلام 
إذا د كرو وی لَهُمْ إِمَامُ 
إلى القعْطيل وَافْمْضِحَ اللََامُ 
يمول جلقه بَشَرٌ کرام 
را في وله اَل ولام 
َقَانُوا: يَلْكَ طَارٌَ يها الَْمَامُ 
تُبَدَّهُُ فديئقك ۵ 
لیس عل مهج مُهَجَيهِمْ مَلَامُ 
ای الْإِسْلَامُ 5 لام 
کاتهمر حجاجْ او ماه 
شیم مُدَامُ 
غواء این" لَيْسَ لَه نظام 
َإنَ السْلم لیس له کرام 


وقول الیور اجره غَرامُ 


)۱( تفاریق العصا: قطع العصا عندما تکسر قطعا صغيرة. من كل أوب: من کل مکان. 
(0) ژجل: طائفة. 
(۳) البین: لعل المقصود به الموت. 


( اسو ن 


كه 
والحبد لله رب العالمين 
وص الله عل سيدا كد 


وآله وسلم تَسِلِيمًا 





الناظرة ی القرآن 


المناظرة في القرآن 


أول مخطوط المناظرة في القرآن (أم القرى) 





الناظرة ی القرآن 


آخر مخطوط المناظرة في القرآن (أم القرى) 








۰ 2 : ۰۰ ١ 
الاوحدا احا (! لمتزنها لورع مو فوا لز تيع الام‎ 
ناصرا تنو مغتوا لفرت قامع'لبرعه دا طلا‎ 
مد زاج للق ایج رع ادد ابناج دنچ مدد‎ 
۵ امه ادلی رن اسهعنه وارضتاه‎ 
انز ۱ نل وڪ اام الده الخدم ۵ مگ‎ 
تداس الت ا لدان ی کم رلت ری ہل احا عدو‎ 
رھ ل لہ مد راھ )زاء‎ + 
و باضبابه سفو چا سبون رجرلره واففه «ضنیی‎ 


مِ : e‏ وفز غ چرام 
از او لا رارف ی نی راو 
وریا الھہ ۱ ارما سیا اوا !ابا ۶ وی زج هام دا ری 
مج و هوالت رار هلين يل 


آول خطوط الناظرة في القرآن (الکتبة الظاهرية) 





المناظرة في القرآن 





اب 


0 تا لھ اناو۵ 
۳ 
اذاتبياواعنالجبارمالواا ل اخطيل. © 1 
و ارستیلو اعز) لذرا نوالوابغو [ ولو ستكرام 
3 و ١ ٠‏ ولاوك 
ظ ارته لیر لح وف و لا چول ا اش 
لوقل ابوه کف صارت لفا لوال ر ن 
وجل “7 افو ورك و السلام 
سیب رواد حریرابا تمد الله الام 
ورمرره وفبنیه وطیش‌کا حي واه 
وازراباهز او ططاونلفب‌کلسی ٠.‏ 
وفر لا شدرين جا زبحادد اعو أ لب ليوا 6 
قصبرا باب الاح رارصبرافان] لطا لبر لع < اد 
ان کسام یتنا 


اكروودا رديه رب ١‏ تحا لین وصل له کج 
روا دوتاتلاه ۶ 


آخر مخطوط الناظرة نی القرآن (الکتبة الظاهریة) 


المناظرة في القرآن 


الناظرة ی القرآن 


